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  لموارد المائية في اليمن وانعكاساا على القطاع الزراعيا
  
  

  فلاح شاكر أسود
  

   اليمن-  جامعة صنعاء- أرحب - كلية التربية
  

  الملخص
  

الموارد المائية في اليمن منذ القدم ولا زالت تلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان اليمني وحضارته عبر التاريخ،                  
هميته في القرآن الكريم شاهداً على عظم الحضارة التي قامت في هذه البقعـة مـن                متمثلة بسد مأرب الذي وردت أ     

الأرض، أدى اياره إلي تدهور الحضارة السبئية، وحدوث الهجرة العظيمة نحو الشمال التي غطت أكثـر الأراضـي    
 الحميري، مما يوضح أهمية     العربية الخصبة، وكذلك العديد من الخزانات والآبار والسدود التي يعود تشيدها إلي العهد            

كما يشهد علـى تلـك الحـضارة       . المياه في حياة اليمن، الذي يعتمد على الطبيعة وأمطارها، ولا يملك راً جارياً            
المدرجات التي شيدها الإنسان اليمني بجهده التي حولت السفوح الجبلية الشديدة الانحدار إلي أراضي مستوية حـافظ      

وإلي منطقة ملائمة لحصاد الميـاه      . راف، وحولها إلي أراضي زراعية توفر الغذاء والاستقرار       فيها على التربة من الانج    
وتغذية المخزون الجوفي للمياه، استفاد منها على شكل عيون وغيول وآبار يدوية، أستغلها في تنمية وازدهار القطاع                 

لجبال، مما أدى إلي سيادة النطاق الشجري       وخفف من قوة السيول المنحدرة من أعالي ا       . الزراعي في الوديان الخصبة   
  .الذي حافظ على التربة وساهم في تغذية المياه الجوفية

وبقيت الحالة متوازنة بين عطاء االله للطبيعة بأمطارها، وبين حاجة الإنسان اليمني، مما جعله يعيش في حالـة   
ية على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال عندما        رخاء معتمداً على ما تمده الأرض الزراعية الخصبة، والشواهد التاريخ         

أرسل معاذ بن جبل رضي االله عنه بثلث صدقة أهل اليمن إلي الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنكر ذلك قائلاً              
فأجاب معاذ رضـي االله  " لم أبعث جابياً ولا آخذ ضريبة، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائها             "
وأستمر الحال كذلك حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي، عنـدما         ". ما بعثت بشيء أجد أحداً يأخذه مني      "ه  عن

أنفتح اليمن على التقنيات الحديثة، وبدأ باستيراد آلات حفر الآبار الضخمة، واسـتيراد المـضخات الزراعيـة ذات         
  لنمو السكاني العالي، وزيادة الطلب على الغذاء القدرة العالية على السحب وارتفاع عدد السكان في ظل معدل ا
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وتوسع المدن وغيرها، مما أدى إلي التوسع الزراعي الكبير والإقبال المتسارع على حفر الآبـار الارتوازيـة                 

ائيـة الـسطحية   العميقة، مما اوجد حالة من عدم التوازن بين معطيات الطبيعة من الأمطار المصدر الوحيد للموارد الم  
والجوفية، وبين المستغل منها، مما عرض الخزين الاستراتيجي للمياه في الطبقات الجيولوجية العميقة الخازنة للمياه منذ                
ملايين السنين، إلي حالة من التدهور حيث أوشكت بعض الأحواض المائية إلي النفاد، والأخرى مرشحة للنفاد، إذا                 

ما في الوقت الحاضر، فضلاً عن تلوث الجزء الآخر، سواء بمياه البحر او المخلفـات               أستمر الحال على ما هو عليه ك      
المختلفة، مما عرض الجزء الآخر إلي التدهور، مما يتطلب نظرة واقعية لوضع التوجهات المناسبة لترشيد الموارد المائيـة                

ء للأعداد المتزايدة من السكان، وإنما هو     فالقطاع الزراعي لم يقتصر دوره على توفير الغذا       . للنهوض بالقطاع الزراعي  
  وأصبحت بعض المحاصيل الغذائية. قطاع استراتيجي يؤدي دوراً مهماً في قوة الدولة السياسية واستقرارها وازدهارها

  
  المقدمة
  

 شمالاً، وبذلك أصبحت ضمن المنطقة الجافـة        17ْ30َ -12ْ30َتقع اليمن بين دائرتي عرض      
 على تدني أمطارها، وتباين المتوسط السنوي لهـا، وعـدم انتظامهـا في    وشبه جافة، وهذا انعكس   

كميتها وفي توزيعها بين فصول السنة أو بين السنين، مما جعل اليمن من الدول الفقـيرة بـالموارد                  
المائية، وخصوصاً أا لا تملك راً جارياً، إضافة إلى الاستغلال غير العقلاني لهـذه المـوارد، ممـا                  

رة واقعية رشيدة لتحقيق الموازنة بين ما موجود من هذه الموارد وما يستغل منه، حـتى           يستوجب نظ 
  .لا تواجه البلاد معضلة مائية يصعب حلها في المستقبل

  :هدف الدراسة
 -الأمطار(تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الموارد المائية بمصادرها الثلاثة             

  .مشكلة، وتطوراً، وعوامل، وتوجهات) فية المياه الجو-المياه السطحية
  :مشكلة الدراسة

على الرغم من استفحال مشكلة عدم التوازن بين تغذية الموارد المائية واستترافها وانعكـاس              
ذلك على استتراف الخزين المائي بالأعماق المختلفة، جعل الموارد المائية في البلاد تتعرض للاستغلال              

جادة للحد من هذا الايار لمصدر مهم لا يمكن التفـريط فيـه ومـن               الجائر، مما يستوجب وقفة     
  .الصعوبة تعويضه
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لذا فأن هذه الدراسة ستلقي الضوء على هذه المشكلة، نرجـو أن تكـون إسـهاماً مـع                  
  .تنبيه إلى خطوراالإسهامات الأخرى في إعطاء الحلول لعلاجها وال

  :الموارد المائية المتاحة في اليمن
  :تتكون هذه الموارد من المصادر التالية

 :الأمطار .1
يتباين سقوط الأمطار بين مناطق اليمن المختلفة، ففي سهل امة مثلاً تتراوح كمية الأمطار بين           

ي الذي يقف أمام الريـاح       ملم في السنة، تزداد كميتها باتجاه الشرق بسبب الحاجز الجبل          300 -100
القادمة من الغرب من البحر الأحمر، مما أثر على زيادة كميتها لتصل عند الـسفوح الغربيـة لهـذه           

 1000 ملم، تزيد عن ذلك في مناطق محدودة في أعالي الجبال، لتـصل إلى               800 -300المرتفعات بين   
  ).1خارطة رقم . ( ملم100 -50لتصل بين ملم أو أكثر، ثم تبدأ بالتناقص كلما اتجهنا شرقاً أو جنوباً 

يتزامن سقوط الأمطار في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، مما يزيد المشكلة تعقيداً لزيادة        
  .التبخر، وبالتالي فقدان نسبة كبيرة من حصيلة الأمطار الساقطة

اعـة مـساحة     يستخدم لإرواء وزر   3 مليار م  93 -65وقد قدر معدل إجمال الهطول المطري بين        
   )1(.هكتار سنوياً 571.000تقدر 

 :المياه السطحية
تكون الوديان المياه السطحية في اليمن، والمتمثلة بالسيول والغيول والينابيع، وهي عبارة عـن               

 وادياً رئيساً تمدها أعداد كبيرة من الوديان الفرعية، تغطـي         29شبكة كبيرة من الوديان، تتكون من       
صرف مياه بعض الوديان تصريفاً داخلياً نحو رملة السبعتين وصحراء الربع الخالي           جميع المحافظات، وين  

يوضح شكل رقـم  . في الشرق، وأخرى تصريفاً خارجياً نحو البحر الأحمر غرباً والبحر العربي جنوباً         
   .تقديرات الجريان السطحي في الأحواض المائية) 1(

 الجنوب، وقربه من ساحل البحر الأحمر، تـأثير  وللحاجز الجبلي في اليمن الممتد من الشمال إلى  
  .إذْ أصبحت الوديان المتجهة نحو الغرب قصيرة وسريعة الجريان. واضح على جريان هذه الأودية

                                                
  .44ص، 1996يسمبر  د11 -9  محمد مصلح السنباني، إدارة مياه الري، تضمين السياسة، ندوة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في اليمن،- 1
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  .بينما الوديان المنحدرة نحو الشرق طويلة، وبطيئة الجريان

تقدیرات الجریان السطحي للاحواض المائیة لعام 1994م - م3
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م3

  
  )1(شكل رقم 
  

  :ن أن نقسم اليمن إلى ثلاثة أقساموفي ضوء اتجاهات الوديان ومصباا يمك
  .الوديان الغربية في سهل امة والتي تنصرف مياهها نحو البحر الأحمر
 .الوديان الجنوبية والتي تنصرف مياهها نحو خليج عدن والبحر العربي
 ).2(خارطة رقم . الوديان الشرقية التي تنصرف مياهها نحو رملة السبعتين وصحراء الربع الخالي

 هكتـار  118.000 تستخدم لإرواء. 3مليار م 4.8در التصريف الموسمي في هذه الوديان      لقد ق 
 )2 (.سنوياً

 المياه الجوفية
  :توجد المياه الجوفية في اليمن على شكلين

  .   مكامن المياه السطحية التي توجد في الترسبات الحديثة الرباعية الموجودة على السطح:3-1
 : التي توجد في المكامن التالية مكامن المياه الجوفية،:3-2

                                                
 الإدارة العامة للري والمنشآت المائية والهيئة العامة للموارد المائية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية حول إعداد السياسة المائيـة للـري،    - 2

  .1، صنعاء، مطبوع بالكمبيوتر ص1998ورشة العمل، 
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 . مكامن المياه الجوفية الطويلة الرملية:3-2-1
 ).بركانيات الثلاثي( مكامن صخور بركانيات اليمن :3-2-2
  .ليةتكوينات وجيد الرم) القديمة( مكامن المياه العميقة المستحثة :3-2-3
 الطبقات الكلسية في عمران وغرب اليمن وأم رضومة شرق اليمن فهي من الطبقات الحاوية               :3-2-4

  .للمياه لاحتوائها على فراغات وشقوق تسمح لتسرب المياه نحو الداخل
  . طبقات الشقرة الرملية شمال شرق مدينة عدن وهي من الطبقات الحاوية على المياه الجوفية:3-2-5

ه الجوفية المصدر الرئيسي المعتمد لقطاع الري في الوقت الحاضر وقدرت كمية المياه             تعتبر الميا 
  .، تقع ضمن مجموعة من الأحواض المائية خضع معظمها للاستتراف الشديد3 مليار م1 الجوفية

 حوضاً مائياً من قبل الهيئة العامة للموارد المائية لغرض إدارة الميـاه          14وقد قسمت اليمن إلى     
ساس الحدود الهيدروجيولوجية الطبيعية ومستجمعات الأودية بعد الأخذ بنظر الاعتبار الحدود           على أ 

  )2(شكل رقم  )3(.1وهذه الأحواض كما في جدول رقم ). 3(خارطة رقم . الإدارية بين المحافظات
  )1(جدول رقم 

  المحافظات  2مساحة الحوض كم  أسم الحوض
  افظتي صعدة والجوفأجزاء من مح  29128  المرتفعات الشمالية

  أجزاء من محافظات حضرموت والمهرة والجوف  126198  الربع الخالي
  أجزاء من محافظات حجة وتعز والحديدة    17728امة

  أجزاء من محافظات صعدة وحجة والمحويت وذمار وإب  29976  المرتفعات الغربية
  أجزاء من محافظة تعز  4818  تعز

  ء من محافظات صعدة وعمران ومأرب وذمار وشبوة والبيضاءأجزا  37062  المرتفعات الوسطى
  أمانة العاصمة وأجزاء من صنعاء  3113  صنعاء

  أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب  6691  وادي الجوف
  أجزاء من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف  90617  رملة السبعتين

  والبيضاء وابين وشبوةأجزاء من محافظات تعز ولحج   49170  المرتفعات الجنوبية
  محافظة عدن وأجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة  7262   ابين-تبن
  أجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة  13045   ميفعة- احور

  أجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة  33084  الغيضة
  جزيرة سفطرة  3682  سقطرة

                                                
  .2006ئية، الأحواض المائية في الجمهورية اليمنية، مطبوع بالكمبيوتر وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد الما. ي.ج - 3
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مساحة الاحواض المائیة    - كم  2
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الاحواض المائیة 

م2
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ال

  
  )2(شكل رقم 

  
  ة المتوافرةمشكلة الموارد المائي

بدأت مشكلة الموارد المائية في اليمن، منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات مـن القـرن    
عندما أصبحت اليمن تواجه تحديات بيئية خطيرة في الوقت الحاضر، ناتجة عن اسـتتراف              . الماضي

 مقارنـة بكميـات   الموارد المائية المحدودة نتيجة ارتفاع مقدار السحب بطريقة عشوائية غير مسئولة    
مما أوصل عدداً من الأحواض الجوفيـة إلى        . إضافة إلى تلوث القسم الأخر    ) 3(التغذية، شكل رقم    

الجفاف، وأحواض أخرى أصبحت مرشحة للجفاف، إضافة إلى تلوث القسم الأخر سواء أكـان              
   .ه الآباربالمياه العادمة ومخلفات الإنسان أم بالتملح من خلال ارتفاع نسبة الملوحة في ميا

كما هبط مستوى الماء في هذه الأحواض بنسب مختلفة، حسب زيادة كمية السحب مـن               
  ).2(هذه الأحواض، بما لا يوازي كمية التغذية كما يوضحها الجدول رقم 

ولم تتوافر بيانات من قبل هيئة الموارد المائية عن معدل هبوط مستوى الميـاه في الأحـواض      
  .الباقية

ى تدهور المياه الجوفية، المصدر الأساس للقطاع الزراعي في اليمن هي هبوط            ومن الأمثلة عل  
  وهذا أدى الى هبوط ) 4(منسوب المياه نتيجة ارتفاع مقدار السحب كما يوضحها الشكل 
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تقدیرات التغذیة والاستنزاف للاحواض المائیة
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  )3(شكل رقم 

  
  مستوى هبوط المياه  اسم الحوض

   م6 -4  وض المرتفعات الشماليةح
   م4 -3  حوض امة

   م4 -3  حوض المرتفعات الغربية
   م5 -3  حوض تعز

   م6 -3  حوض المرتفعات الوسطى
   م8 -6  حوض صنعاء

   م5 -3  حوض المرتفعات الجنوبية
   م4 -3   ابين-حوض تبن
   م3 -2   ميفعة-حوض احور

  )2(جدول رقم 
 حوالي  1990 -1980  في خلال العشرين سنة الماضية بين سنتي       منسوب المياه في قاع البون    

   .1999 -1994 ة خلال السنوات الخمس الأخيرم30، منها م60
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مقدار السحب للسنوات 2000-2020م
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  )4(شكل رقم 

  
 مـرات بـين     10كما استنـزفت مياه حوض الحيمة في تعز، نتيجة ارتفاع معدل السحب            

  .1996 -1972عامي 
لي وادي خولان في تعز، وفراغ الخزان الجوفي، وتوقفت الزراعة في           واستنـزفت المياه في أعا   

  .الجزء السفلى من الوادي
ويعد حوض تعز من أكثر الأحواض في اليمن شحه بالمياه، حيث قدر المعدل السنوي لتغذية               

 عـن   %273.3  بزيادة نسبة الاستهلاك   3 مليون م  41وأجمالي الاستهلاك   . 3 مليون م  15المياه الجوفية   
  .لتغذية الطبيعيةا

 م سنوياً وعلى الرغم     6 -4 كما انخفض منسوب المياه الجوفية في قاع صعدة وقاع عمران بين          
من أن حوض سهل امة يتغذى بأكبر كمية من المياه، ويعد من الأحواض الغنية، إذْ قدرت التغذية                 

مما يهـدد ميـاه   , %147.3 بنسبة استنـزاف    3 مليون م  810 سنوياً، بينما بلغ السحب      3 م 550بـ  
   .الحوض للتلوث بالأملاح من جراء تسرب مياه البحر
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إن حوض صنعاء من الأحواض التي ستواجه المشكلة نفسها قريباً، حيث قدرت الاحتياجات             

  . 1998اج عام  عن احتي%97.3 زيادة قدرها. 3 مليون م42 بـ 2008عام 
  واقع الموارد المائية المتوافرة

  )4( : سنوياً موزعة كما يلي3 بليون م2.5 قدرت الموارد المائية في اليمن حوالي
   مياه سطحية3بليون م 1.5�§
   مياه جوفية3 بليون م1�§

 920 سنوياً، ارتفع العجز إلى 3م بليون   900، أي بعجز    3م بليون   3.4 وقدر الاستهلاك السنوي  
  . والعجز مرشح للارتفاع أكثر من ذلك في السنوات المقبلة القادمة2005، عام 3 ممليون

  :وتوزعت الموارد المائة كما يلي
  %93  للقطاع الزراعي بنسبة3 مليون م3150�§

  %6 للاستخدامات المترلية والشرب بنسبة 3 مليون م200�§
  %1 للاستخدامات الصناعية بنسبة 3 مليون م50�§

  اليمن علاقتها بالقطاع الزراعيالموارد المائية في 
 2004يعد اليمن من البلدان الزراعية، ويسكن غالبية سكاا في الريف، وقد بلغ عددهم عام               

  .  من عدد السكان الكلي%74 نسمة، وهو ما يمثل 14.594.000حوالي 
 الزراعي  وقد اتضح أن القطاع الزراعي يستأثر بغالبية الموارد المائية، على الرغم من أن العائد             

وأن ارتفاع عدد السكان يتطلـب التوسـع في         . متدنٍّ باستثناء القات وبعض الفواكه والخضروات     
، يتضح أن 2004و 1997الأراضي المزروعة من المساحة الصالحة للزراعة من خلال المقارنة بين عامي        

فعت النـسبة عـام     ارت.  من المساحة الصالحة للزراعة     %72.1  تمثل 1997نسبة المساحة المزرعة عام     
 وأن هذه المساحات سوف تزداد في ضوء ارتفاع عـدد الـسكان    %.9.8  بزيادة %81.9  إلى 2004

    )5 ().3(وزيادة احتياجام الغذائية كما يوضحها الجدول رقم 

                                                
  .8، مطوع بالكمبيوتر، ص1998رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للموارد المائية، الإستراتيجية الوطنية للمياه، صنعاء، . ي. ج- 4
، مطبعة وزارة الزراعة والري، 1997تاب الإحصاء الزراعي لعام ي، وزارة الزراعة والري، الإدارة العامة للإحصاء الزراعي، ك. ج-  أ- 5

  .1 ، ص1998صنعاء، 
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  )3(جدول رقم 

  %  )هكتار(المساحة المزروعة   )هكتار(الأراضي الصالحة للزراعة   السنة
1996  1.663.858  1.154.958  69.4  
1997  1.663.858  1.200.098  72.1  
1998  1.668.858  1.279.704  76.7  
  %  )هكتار(المساحة المزروعة   )هكتار(الأراضي الصالحة للزراعة   السنة
1999  1.666.858  1.132.91  67.8  
2000  1.666.858  1.143.44  68.5  
2001  1.666.858  1.199.104  71.8  
2002  1.666.858  1.133.480  67.9  
2003  1.666.858  1.076.771  64.5  
2004  1.452.437  1.188.888  71.2  

  
ومما ساعد على زيادة المساحات المزروعة أيضاً التسهيلات الحكومية المقدمة كخطة الدولـة             

المائيـة  في مجال التنمية الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي، دون أن يتبع ذلك ترشيد وتنظيم للمـوارد    
  :والتي تتمثل بما يلي

  .1984منع استيراد المنتجات الزراعية منذ عام 
 وهي مساعدة مقدمة مـن      1988عام  )  بئر 250(توزيع مضخات المياه ومعدات أخرى مجاناً       

 .البنك الدولي والحكومة الهولندية
  . معدات الضخ الكبيرة في الريفمدعم أسعار الديزل، وهذا شجع على استخدا

   . نسبة كبيرة من الميزانية الاستثمارية للقطاع الزراعيتخصيص
 941إنفاق الدولة مبالغ طائلة في بناء الخزانات والسدود والقنوات، التي بلغ المنجـز منـها                

  ) .4(كما في جدول رقم .  مشروعاً موزعة في المحافظات كافة442والتي تحت الانجاز . مشروعاً

                                                                                                                    
، مطابع اليمن الحديثة للطباعة 1998ي، وزارة الزراعة والري، الإدارة العامة للإحصاء الزراعي، كتاب الإحصاء الزراعي لعام  . ج -ب

  .1، ص1998والنشر، صنعاء، 
، الآفاق للطباعة والنـشر ،      2002ولي، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي        ي، وزارة التخطيط والتعاون الد    . ج -ج

  .58، ص2003صنعاء، 
، مطابع الميثاق للطباعة والنشر، 2003ي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي . ج-د

  .97، ص2004صنعاء، 
، مؤسسة الثورة للـصحافة  2004 والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي ي، وزارة التخطيط  . ج -هـ

  .75، ص2005والطباعة والنشر ، صنعاء، 
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  )6() 4(جدول رقم 

  المشاريع تحت الانجاز  المشاريع المنجزة
  القنوات  السدود  الخزانات  القنوات  السدود  الخزانات  المحافظة
  17  16  14  5  14  15  إب

  3  2  4  5  9  2  ابين

  -  23  -  البيضاء

  

-  7  -  

  -  3  -  -  4  -  الجوف

  -  3  9  3  7  44  الحديدة

  -  13  3  الضالع

  

2  12  5  

  -  19  22  1  15  44  المحويت

  -  -  7  -  2  65  المهرة

  -  8  5  2  14  9  تعز

  -  5  12  1  3  15  حجة

  21  14  34  24  71  108  حضرموت

  -  32  16  1  39  18  ذمار

  -  2  9  1  7  33  ريمة

  14  3  2  62  5  19  شبوة

  -  10  -  صعدة

  

-  5  -  

  -  29  24  -  91  39  صنعاء

  -  -  -  -  5  -  عدن

  -  12  31  -  16  4  عمران

  -  8  1  4  16  3  لحج

  3  7  -  2  13  -  مأرب

  111  376  454  اموع

  

192  187  63  

  
وما يعقـب   . كل هذه العوامل شجعت الفلاحين في الريف على توسيع استغلال الأراضي الزراعية           

د الآبـار الارتوازيـة   وارتفاع عـد . ذلك من زيادة في مياه الري، وارتفاع حصة الزراعة من المياه       
وتعميق القسم الأخر للوصول إلى الخزين الاستراتيجي من المياه الجوفية العميقة الذي تجمع             . المحفورة

    عوامل المشكلة المساعدة على استتراف المياه وانعكاساا على القطاع الزراعي.منذ ألاف السنين

                                                
  .232 -104 ص, 2005, صنعاء, مطابع التوجيه, الجزء الثاني, وزارة الزراعة والري خطوات على الطريق حقائق وأرقام. ي. ج- 6
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  :اليمن من خلال ملاحظة الحقائق التاليةتتضح مشكلة المياه وخطورا في 
  :أولاً

 .ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن: 1
كان نمو السكان في اليمن خلال الخمسينات من القرن الماضي يسير بمعدلات بطيئة تقل عن               

 وفي الثمانينات والتسعينات من القـرن الماضـي إلى          ،%2.6سنوياً، ارتفع خلال السبعينات إلى      % 2
 بزيادة بلغت   1950، وبانتهاء القرن العشرين زاد عدد السكان أربع مرات عما كان عليه عام              3.7%
وأن زيادة السكان جعل    %. 85.6 وبنسبة   1970وأن معظم الزيادة حدثت بعد عام       .  مليون نسمة  14

يـة  المعروض من قوة العمل الزراعية رخيصاً ومتوافراً، مما أدى إلى عدم استخدام تكنولوجيـا زراع              
وهذا دفع الأسـر    . متطورة ذات إنتاجية عالية، لوجود البديل من الأيدي العاملة الزراعية الرخيصة          

   )7(. الفلاحية الفقيرة إلى زيادة الإنجاب، لأن الطفل أصبح قوة عمل يوفر الدخل للعائلة
عكـس  كما أن ارتفاع معدل النمو السكاني في اليمن يعد من المعدلات العالية في العـالم، ان       

  ):5(فقد ازداد عدد السكان كما موضح في جدول رقم , على زيادة السكان بشكل متسارع
  

  )مليون(عدد السكان   السنة
1950  4.3  
1960  5.2  
1970  6.3  
1975  6.9  
1988  10.9  
1994  14.6  
2004  19.7)8(  

   )5(جدول رقم 
  43.3  إلى2026يصل عام وبناءً على توقعات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن سكان اليمن س

                                                
البراق , مركز التدريب والدراسات السكانية, سكان والنمو الاقتصادي والتنمية، ضمن كتاب السكان والتنميةال,  داود عثمان-7

  .171ص , 2003, صنعاء, للطباعة
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت . ي.  ج-8

 .40 ، ص2005ة الميثاق للطباعة والنشر، صنعاء ، مؤسس200
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  مليون نسمة في ضوء الزيادة السنوية للسكان، وذلك نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي في
 ـ             ل البلاد، وتحسن الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة، وربط المدن بشبكة من طرق النق

الجيدة، مما قلل العزلة بين المناطق الريفية بعضها عن بعض وعن المدن الرئيسية والثانوية، وتطوير البنية       
الأساسية، وإنجاز العديد من الأهداف في مجالات المال والصناعة والزراعة والصيد والنفط ونـشاط              

من خلال زيادة المواليـد     التجارة الداخلية والخارجية، مما انعكس بشكل واضح على زيادة السكان           
  )9(.وانخفاض نسبة الوفيات

تقديرات عدد السكان حسب الأحواض المائية والذي يوضـح إن          ) 6(ويوضح الشكل رقم    
  .الأحواض المرشحة للجفاف هي الأحواض التي يزيد فيها عدد السكان

  

تقدیرات عدد السكان في الاحواض المائیة
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  )6(شكل رقم 

  
  :  يةإن الزيادة السريعة في عدد السكان ستنعكس على المعطيات التال

                                                
 أحمد شجاع الدين، العلاقة المتبادلة بين الاتجاهات الديموغرافية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنيـة، ضـمن     - 9

 .43، ص 2003كتاب السكان والتنمية، مركز التدريب والدراسات السكانية، البراق للطباعة، صنعاء، 
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 خلق الضغوط شديدة ومتزايدة على المساحات الزراعية، والزحف على الأراضي الهامشية من             :1-1 
  .أجل توفير المتطلبات الغذائية للسكان، مما يعقد المشكلة المائية

لمحـيط  توسيع المدن على حساب الأراضي الزراعية في المناطق الحضرية، وزحفها على الريف ا            : 1-2
ويتضح ذلك في كـل المـدن       . وعلى الأراضي الموجودة داخل المدينة أو على حدودها       . ا

 مليون نسمة 5 حوالي  2001الذي قدر حسب إسقاطات     , اليمنية نتيجة ارتفاع نسبة التحضر    
 من عدد السكان، كما أدى ذلك إلى زيادة الاحتياجات المائية للـشرب  %26.5وهو ما يمثل   

  .ليةوالأغراض المتر
ارتفاع عدد السكان ينعكس على تفتت الأراضي الزراعية، وبالتالي انخفاض إنتاجيتها وتركها             :1-3

 . من قبل المالكين والهجرة إلى المدن بحثاً عن مصدر رزق آخر
مقارنة بحصة الفرد في الوطن     .  نقص حصة الفرد اليمني من مياه الشرب والاستعمالات المترلية         :1-4

 سـنوياً، أي حـوالي   3 م125حيث أصبحت في ظل الوضع الحالي لا تتجاوز    . العربي والعالم 
,  شـهرياً 3 م104.2  سـنوياً، أي 3م 1250 شهرياً، بينما حصة الفرد في الوطن العربي 3 م 10.5

 مرات عما يحصل عليه الفرد في       6بزيادة  ,  شهرياً 3 م 625  سنوياً، أي  3م7500والمتوسط العالمي   
 ممـا  %10 ة عما يحصل عليه الفرد في اليمن فالفرد اليمني يحصل علـى  مر 60والوطن العربي،   

  )10(. عما يحصل عليه الفرد في العالم%1.7يحصل عليه الفرد في الوطن العربي و
  

  الاستخدام غير العقلاني للمياه في القطاع الزراعي:2
اليدويـة  (ار والآبار إن المصادر المائية التي يعتمد عليها القطاع الزراعي في اليمن تشمل الأمط     

  .والسيول والغيول) والارتوازية
 المساحات الزراعية التي تعتمد على هذه المـصادر خـلال الفتـرة         )6(ويوضح الجدول رقم    

   )11(. بالهكتار2004 -1999

                                                
الدورة التدريبية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في إدارة الموارد ,  محمد لطف الارياني، حول الحلول العملية لمشكلة المياه في اليمن         -10

  .120، مطبوع بالكمبيوتر، صنعاء، ص 1999المائية، 
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  )6(جدول رقم 

  %  الغيول  %  الآبار  %  السيول  %  الأمطار  السنة
1999  528385  46.6  129259  11.5  434207  38.3  40801  3.6  
2000  514550  45  125776  11.1  457375  39.9  45740  4  
2001  595422  52.7  153892  14.3  344691  30.5  35974  3.2  
2002  532736  46.6  134683  11.8  430722  37.6  45339  4  
2003  484584  45  139978  13  398410  37  53835  5  
2004  637416  54.5  89363  7.6  407869  34.9  33924  3  

  
 من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار        %48.4 يتضح من الجدول أعلاه بأن ما يقارب من       

الفصلية، مما يوضح أن الزراعة المطرية تتم لموسم واحد هو الموسم الصيفي، وأن هذه الزراعـة غـير     
وأن . ار، متباين في كميته وفي توزيعه بين السنين أو بين الأشـهر           مضمونة كون نظام سقوط الأمط    

وأن .  تعتمد على مياه الوديان التي تجري بشكل سيول تنتشر في جميـع المحافظـات         %11.4 يحوال
 تعتمد على المياه الجوفية من الآبار والغيول، وهي نسبة مرتفعـة جـداً اسـتغلت                 %40.2 يحوال

  .هدد المياه الجوفية في البلاداستغلالاً غير عقلاني مما 
إضافة إلى ذلك تقليدية أساليب طرق الري المستخدمة في القطاع الزراعي وتـدني كفاءـا             
حيث لا زالت أساليب الري المستخدمة في القطاع الزراعي في اليمن هي الأساليب التقليدية الـتي                

ستتراف المياه الجوفية وتعرض بعـض  في ظل محدودية المياه السطحية، وا. تسبب هدراً في مياه السقي    
  : الأحواض المائية للجفاف، والتي تتمثل بما يلي

أي ملأ الحقول بالمياه واحداً بعد الآخر، مما بسبب ارتفاع       ) الري الحوضي (الري بالغمر    :2-1
نسبة التبخر من المياه الفائضة عن حاجة النبات، كما يسبب تملح التربة على المدى البعيد، وخاصـة       

  .الترب ضعيفة النفاذية، مما ينعكس على ضعف الإنتاج الزراعي ورداءته
 استخدام القنوات الترابية المكشوفة في نقل المياه من المصدر إلى الحقول وهو ما يطلـق                :2-2

عليه كفاءة التوصيل، فالقنوات الترابية تتميز بقلة الكفاءة في توصيل المياه، سواء من خلال تـسرب              
 .  وث ثغرات فيها أو عند ارتفاع نسبة التبخرالمياه عند حد

   . انتشار الحشائش على جوانب القنوات الترابية، مما يقلل من كفاءا:2-3
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 عدم استخدام المقننات المائية للمحاصيل الزراعية، وإعطاء كل محصول حاجتـه مـن              :2-4

على رطوبة التربة، واحتياجات المحاصيل من الميـاه، ممـا        المياه، لعدم معرفة المزارعين العوامل المؤثرة       
  .يؤدي إلى استخدام كميات كبيرة من المياه أكثر مما يحتاج إليه النبات

  . عدم إتباع الدورة الزراعية عند زراعة المحاصيل للمحافظة على خصوبة التربة:2-5
المائي للبلد مثـل المـوز       زراعة محاصيل ذات استهلاك كبير للماء لا تتلاءم مع الوضع            :2-6
  .والقات) الَعمب(والباباي 
عدم استخدام أنظمة الري الحديثة كالري بالتنقيط أو الرش لعدم قدرة الفلاحين المادية              :2-7

  .شرائها، وقلة معرفتهم في تشغيل وصيانة هذه المنشآت المائية المتطورة
  

   للزراعة  المساحة التوسعية للقات على حساب المساحات الصالحة:3
شجرة القات من الأشجار التي تزرع في غالب جهات اليمن، عدا المناطق الساحلية كسهل               

.  م 800- 3600امة، والمناطق الصحراوية في الشرق، كما تنمو على ارتفاعات مختلفة تتراوح بـين              
ة والمدارية  ويزرع في المناطق المعتدل   . كما يتلاءم مع مختلف أنواع الترب من حيث الخصوبة والسمك         

ويحد من انتـشاره الحـرارة المرتفعـة والـصقيع         . المرتفعة التي تعتبر أنسب المناطق الملائمة لزراعته      
  )11(.المتكرر

 ،3 م 12050تعتبر شجرة القات من الأشجار المستهلكة للمياه، حيث يستهلك الهكتار الواحد            
اه ما يلي كما يوضحها جدول رقـم  مقارنة مع محاصيل الحبوب التي تستهلك الهكتار الواحد من المي        

)7:()12(  
  )7(جدول رقم 

  الهكتار/ 3مالاحتياجات المائية   المحصول
  7530  الذرة

  6220  القمح

  6220  الشعير

                                                
بشأن القات رؤية وطنية حالمة بمستقبل واعد، مطبعة         يوسف أحمد فارع وعلي جبر علوي، القات والموارد المائية، المؤتمر الوطني             - 11

 .102، ص 2002النسيم، صنعاء، 
 .212 ص ،2002  محمد عبد االله سعيد اللساني، المناخ والموارد المائية في حوض صنعاء، رسالة ماجستير، غير مطبوعة،- 12
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 5نـاطق الحـارة     وأوضح مزارعو القات بأن عدد السقيات التي تعطى لأشجار القات في الم           
 3 سقيات في الأشهر الباردة وفي المناطق المعتدلـة          3 -2وسقيات في الشهر الواحد في الأشهر الحارة        

 سقيات في الأشهر الباردة، ويزداد عدد السقيات في الـشتاء حـتى لا              4وسقيات في الأشهر الحارة     
 4 السقيات إلى أكثـر مـن     وعند إعطاء السماد يزداد عدد    . يؤثر انخفاض الحرارة على تيبس القات     

  .وحسب كمية السماد الذي يعطى للأرض. سقيات، ولمدة شهر أو شهرين
  )13(.2004 -1994المساحات المزروعة بالقات للفترة ) 7(ويوضح الجدول رقم 

  
  )7(جدول رقم 

  %  )هكتار(الزيادة السنوية   )هكتار(المساحة   السنة
1994  86825  -  -  
1995  88939  2114  2.4  
1996  91418  2479  2.7  
1997  93246  1828  1.7  
1998  97972  4426  4.5  
1999  99631  2185  2  
2000  102934  3303  3.2  
2001  108715  5781  5.3  
2002  110293  1578  1.4  
2003  110873  580  5.2  
2004  122844  1971  1.6  

  
 هكتـار،  122844 حوالي 2004أن المساحة المزروعة بالقات عام ) 7(يتضح من الجدول رقم     
 29.3 هكتار تمثل نـسبة  36019 هكتار بزيادة  86825 والبالغة   1994مقارنة بالمساحة المزروعة عام       

حيث أن ما يشغله القات مـن المـساحات         .  على الرغم من أن هذه المساحات لا تمثل الواقع         %.
ذلك لمـا يـدره   وأن المساحة تتسع كل يوم دون مراقبة أو تخطيط و        . الزراعية أكثر من ذلك بكثير    

يسببه القـات  على الرغم مما    . القات من عوائد مالية كبيرة على مالكي الأراضي المزروعة بأشجاره         
   في من أضرار على المستوى القومي للبلد، من خلال ما يلحق من أضرار

                                                
  .50ص، مصدر سابق، 1999اء السنوي وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحص. ي. ج-أ  -13

  .56ص، مصدر سابق، 2001وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي . ي. ج-ب
 .77ص ، مصدر سابق، 2003وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي . ي. ج-ج
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  .استتراف الموارد المائية

بالتلال المنحدرة، وفرت له ظروف الحمايـة       وأن ملائمة مناطق زراعته مع المرتفعات المحاطة        
المناخية من الرياح الشديدة والصقيع، مما جعله منافساً لشجرة البن، وأن أهم الفوائد الـتي يجنبـها               

  :مالكو القات هي
العائد المالي الكبير الذي يحصل عليه المزارع مقارنة بما يحصل عليه من المحاصيل الزراعية              : 3-1

مما يشجع مالكيه على استخدام الـري       . الغذائية والفواكه والخضراوات والبن   الأخرى من الحبوب    
التكميلي للأمطار، من المياه الجوفية سواء بشرائه بواسطة سيارات نقل الماء أو التكنولوجيا الحديثـة    

بقـات  بحفر الآبار الارتوازية العميقة لاستخراج المياه من الخزن الاستراتيجي من المياه الجوفية في الط  
  . الصخرية العميقة الحاوية على المياه

 . عدم احتياجه إلى أيدي عاملة كثيرة، مما يقلل من تكاليف زراعته:3-2
 ارتباط تناول القات بالجانب الاجتماعي للشعب اليمني سواء في الزيارات أو المناسبات             :3-3

 % 90 -50 ن الذكور بـين حيث قدر من يتعاطى القات م. كالزواج والوفيات مما زاد من استهلاكه 
 مـن   % 50 -30و من الأطفال دون الثانية عشر        %20 -15و.  سنة 18من الذين تزيد أعمارهم عن      

  )14(.النساء المتزوجات
 انتشار أسواق القات بشكل واسع وملفت للنظر، سواء أكان داخل المدن أم القرى أو               :3-4

يوفر العمل لعدد كبير من الـسكان بأعمـال         وقيام أعداد كبيرة ببيعه، مما      . على الطرق بين المدن   
  .ثانوية

 وجود أنواع متعددة من القات تباع بأسعار متباينة، تتلاءم مع مختلف فئات اتمع من               :3-5
 .الطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية، مما يوسع من أعداد المستهلكين له

ات للعائد الكـبير الـذي       تحويلات المغتربين شجعت استثمار مدخرام في زراعة الق        :3-6
  .يحصل عليه المستثمر من استثمار تحويله

  العلاقة بين القات وارتفاع نسبة الفقر للمزارعين الآخرين من خلال مساهمته في :3-7

                                                
ة التبادلية بين صحة الإنسان والتنمية، ضمن كتاب السكان والتنمية، مركز التدريب والدراسـات               علي محمد الصبري، العلاق    - 14

 .324، ص 2003السكانية، جامعة صنعاء، مطبعة البراق للطباعة 
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غيول مما له تأثير كبير علـى المـزارعين         استتراف الموارد المائية من الآبار اليدوية والعيون وال       

مما يـنعكس   .  لمزارع القات قدرة على تعميق آبارهم كلما انخفض منسوب الماء          نالفقراء، فالمالكو 
على جفاف الآبار اليدوية الضحلة وجفاف العيون والينابيع، وكذلك تلـوث الميـاه وخـصوصاً               

  .للمزارعين الفقراء الذين تقع أراضيهم أسفل الوديان
 

  .الاستثمار الهدمي للغطاء النباتي وتأثيره على الأراضي الزراعية: ثانياً
وقطع الأشجار للوقود والبنـاء والرعـي   . يوثر التدهور البيئي الناتج عن تدمير الغطاء النباتي    

الجائر والاستخدامات الأخرى، على انحدار الأمطار عند مساقط المياه في المناطق المرتفعة التي تمثـل               
طقة المهمة في تغذية المياه الجوفية، بشكل سيول جارفة تحمل الحصى والحجارة والرمل، مما عرض               المن

هذه المساقط إلى التعرية، وتقليل المياه المتسربة نحو الأحواض المائية لتغذيتها، وهذا انعكـس علـى                
  .طحيةانخفاض المياه في الأحواض المائية، وجفاف غالبية الينابيع والغيول والآبار الس

كما أدى ذلك إلى حدوث أضرار واضحة في المدرجات الزراعية وتخريبها وتركها من قبـل               
الفلاحين الذين كانوا يزرعوا بالمحاصيل الغذائية والحبوب التي تسد حاجتهم وأسرهم من متطلبات             

  .الغذائية
لأ الخزانات  إضافة إلى هذه الأضرار أدى ذلك إلى زيادة الترسبات أمام السدود والحواجز وم            

بالرواسب، وتقليل كفاءا، وضياع قسم من المياه في البحر أو الصحراء، مما انعكـس في حـصيلة       
الأمر على تدهور الأحواض المائية التي تمثل الخزان الرئيسي للمياه الجوفية والمصدر المهـم للقطـاع          

  .الزراعي
ية للبحر الأحمر والبحر العربي     ومن التدهور البيئي الآخر التصحر الذي أصاب المناطق الساحل        

بسبب تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية عند تعميقها، مما أدى إلى زيادة الملوحة في ميـاه هـذه                   
الآبار، التي أصبحت غير صالحة لسقي الأراضي الزراعية والتي سقيت ذه المياه، تملحت تربتها ممـا      

فلاحين وترك مهنة الزراعة، والسعي للحـصول علـى         يقلل من المزارع التقليدية، وبالتالي هجرة ال      
وظهور المناطق الهامشية المتخلفة حول المدن الرئيسية، وما يعقـب          . فرصة عمل أخرى غير الزراعة    

   .ذلك من إشكالات عديدة
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  )15(.الأراضي المتدهورة) 8(ويوضح الجدول رقم 

  
  )8(جدول رقم 

  %  )كتاره(المساحة   أسباب التدهور
  11.3  5070608  الانجرافات المائية

  1.27  578189  الانجرافات الريحية

  0.08  37089  )كيمياوياً(التملح 

  0.03  12717  )فيزياوياً(تصلب القشرة 

  84.44  933958  أراضي غير قابلة للاستخدام

  
  على الأراضي الزراعيةالعوامل المساعدة على تلوث المياه باستخدام المياه العادمة وتأثيرها : ثالثاً

إن استخدام المياه العادمة وبكميات كبيرة في الريف لسقي المحاصيل الزراعيـة ولـسقي              
الحيوانات على الرغم أا غير صالحة للاستخدام وتسبب أضراراً بليغة للإنسان والحيـوان والأرض              

 تالـضارة والطفيليـا   لكوا لم تعالج بالطريقة الصحيحة التي تؤدي إلى التخلص من الميكروبات            
والأملاح كالصوديوم والكلور والبورون ومخلفات المصانع والمستشفيات والمخلفات الآدمية الصلبة          

  .والسائلة والمبيدات الزراعية وغيرها
أن استخدام هذه المياه العادمة غير المعالجة مباشرة وبدون ضوابط لري المحاصيل الزراعيـة          

  )16(:سيؤثر على
الذين يتعاملون مع تلك المياه، كوم لم يستخدموا كفوفاً واقيـة أو ملابـس              المزراعون   :3-1

مما يعرضهم للإصابة بأمراض التيفوئيـد والكـوليرا        . خاصة أو أحذية مطاطية طويلة    
  . والدسنتاريا والديدان وفيروس الكبد الوبائي وغيرها

 المياه، وتتمثل هذه المخاطر     تأثيرها على المستهلكين للمحاصيل الزراعية، التي تروى بتلك        :3-2
   .في استهلاك الخضراوات الغضة التي تؤكل بدون طهي

                                                
 . 10ص، مصدر سابق، 2004وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي . ي. ج- 15
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر، الأثر البيئي لاستخدام مياه الصرف في الري الزراعـي، إب،  . ي.  ج - 16

  .10، ص 2005صنعاء، ذمار، صنعاء 
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 لها تأثير سيئ عند تصدير محاصيل الخضار الملوثة، مما يعرض منتجات البلد لسمعة سيئة،               :3-3

 )17(.من عائدات اقتصادية للبلدويهدد أسواق التصدير، وما تدره 
 تأثيرها على تدهور التربة التي تروى ذه المياه، وخصوصاً عندما تكون كمية المياه تفوق               :3-4

كما أن استخدام المخلفات الصلبة كسماد بدون معالجـة         . حاجة النباتات المزروعة  
طلـب تكـاليف   يهدد التربة بالتملح والتلوث والتدهور السريع، مما يجعل معالجتها تت   

 )18(.باهظة
 . تأثيرها على المياه الجوفية:3-5

أن جريان المياه العادمة في مناطق الأحواض المائية، وتسرا إلى هذه الخزانـات يـؤدي إلى                
تلوث هذه المياه الجوفية، بالعناصر الخطرة على صحة الإنسان بالبكتريا والنترات وبعـض العناصـر          

  .الثقيلة
 رغم أا تعتبر مورد مـائي  1980لعادمة في اليمن بطريقة خاطئة منذ سنة      بدأ استغلال المياه ا   
  )19(:مهم يمكن الاستفادة منه في

  .توسيع المساحات الخضراء في المدن
 .توسيع مساحة الغابات

 .مصدر دائم للسماد العضوي يزيد من إنتاجية المحاصيل
لماء، وتحسين قوامها بزيـادة     استصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين قدرا على الاحتفاظ با       

 .المادة العضوية والعناصر الغذائية الرئيسية مما يجعلها تفوق الأراضي التي تروى بالمياه العذبة
 .إنتاج محاصيل صناعية كالقطن والأعلاف

  . استخدامها في الأغراض الصناعية والترفيهية

                                                
 .57ص المصدر نفسه، - 17
 .57 المصدر السابق، ص - 18
اه الصرف الصحي المستخدمة في الري، الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر، مطبوع    عبد االله عبد الجبار وحسن قائد، قابلية تلوث التربة بمي          - 19

  .4 -3، ص 2005بالكمبيوتر، صنعاء 
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  : التوجيهات

المائية في اليمن في حالة حرجة، إذا استمر استخدامها بالطريقة          يتضح مما سبق بأن الموارد      
السائدة سواء أكان بالنسبة للقطاع الزراعي أم للشرب أم للاستعمالات المترلية، أم للصناعة مستقبلاً    
في حال توجه الدولة نحو التصنيع لاستيعاب الأيدي العاملة، وتقليل البطالة، وخصوصاً الـصناعات      

زراعة، لتطويرها من جهة وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل النقدية الـتي تخـدم              التي تخدم ال  
أن ارتفاع عدد السكان بوتيرة متصاعدة، وما يتبع ذلك من ضرورة توسـيع المـساحات       . الصناعة

حة الزراعية لتوفير احتياجام الغذائية والمتطلبات الأخرى، يتطلب ترشيد استهلاك الموارد المائية المتا           
  :عن طريق

 معالجة النمو السكاني المتسارع :أولاً
لابد مـن   . لإيجاد توازن بين عدد السكان ومساحة الراضي الزراعية، وكمية المياه الموجودة          

العمل على محاولة خفض معدلات الخصوبة البشرية من خلال أطالة الفترة بيم مولود آخر، واقتصار               
لا يخالف الشريعة الإسلامية وتوجيهات الرسول صـلى االله         الأسرة على عدد محدود من الأطفال بما        

  .عليه وسلم
فالإسلام حث على الزواج وأعتبر الأولاد نعمة االله سبحانه وتعالى للوالدين، ولكن لم يحـدد       

وفي . عدد الأولاد التي تنجبها الأسرة، تاركاً ذلك لرغبة الوالدين بما يستطيعان من توفير الرعاية لهم              
جتماعية والاقتصادية أجاز تنظيم ذلك بما لا يخالف أحكام القرآن الكـريم والـسنة              الضرورات الا 

. النبوية المصدران الرئيسيان في الأحكام الشرعية الإسلام وفي ذلك أفتى عدد كبير من علماء الأمـة               
)20(   

  تقليل الإسراف في استعمالات المياه في الزراعة
 أساليب التكنولوجيا الحديثة وإدخـال أنظمـة     وذلك عن طريق ترشيد مياه الري باستخدام      

 :الري الحديثة لتحسين كفاءة الري وذلك وفق المعطيات الآتية
الاستغناء عن قنوات الري الترابية والمكشوفة بإنشاء قنوات مبطنة بالأسمنت أو المغطاة لتقليل             

    %.60 الفاقد من المياه الري والتي تجاوزت

                                                
 566 - 559 ص.1971، )ديسمبر( كانون الأول 29 -24 وقائع المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط بتاريخ راجع  - 20
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استعمال الأنابيب البلاستيكية أو الحديدية لنقل المياه إلى الأراضي الزراعية لرفع كفاءة نقـل             

 .المياه
 .استخدام طريقة الري بالرش أو التنقيط العالية الكفاءة مقارنة بالري بالغمر

 .ته من المياهاستعمال المقننات المائية، وإعطاء كل نبات بقدر حاج
 .تسوية الأراضي الزراعية لتقليل الفاقد من مياه السقي

تحديد المواسم المسموح بزراعة محاصيل معينة، للحد من معدلات الضخ من المياه الجوفيـة في         
 .إرواء المحاصيل في فترات انقطاع الأمطار

اد عن المحاصيل الزراعية،    اختيار المحاصيل الزراعية التي تتطلب كميات قليلة من المياه، والابتع         
 .التي تتطلب احتياجات مائية كبيرة

الاعتماد في الزراعة على مياه الأمطار والمياه السطحية بالدرجة الأولى، وتقليل الاعتماد على             
 .   المياه الجوفية، واستخدامها للري التكميلي، وليس مصدراً أساسياً للري

راعة والمحافظة على الموارد المائية ويتم ذلـك مـن          توجيه الدعم الحكومي بما يخدم تطوير الز      
  :خلال

قيام الدولة ممثلة بوزارة الزراعة باستيراد مواد ومعدات أنظمة الري الحديثة وغيرها، وبيعهـا              
للمزارعين بدعم كبير، وبأسعار تشجيعية وبقروض ميسرة ومساهمة الدولة بجزء من هذه التكـاليف              

القديمة والقنوات الترابية المفتوحة بالطرق الحديثة، مما يحقق توفيراً         تساعدهم على استبدال طرق الري      
كما أنّ نجـاح    . في الموارد المائية وتقليل نسبة الضياع وانعكاس ذلك على اتساع الأراضي الزراعية           

  .مما يطور أساليب الزراعة. الزراعة لدى هؤلاء المزارعين سيشجع الآخرين على الإقتداء م
الري التي تحت الانجاز، والتوسع في هذه المنشآت في الأماكن الـتي لا زالـت       أنجاز منشآت   

 .بحاجة إليها، واختيار الأماكن التي تصلح تربتها لنفاذ المياه لتغذية الأحواض المائية
التحكم في الفيضانات والسيول لمنع انجراف التربة، وتخريب المدرجات الزراعيـة وحمايـة             

وإقامة السدود التحويليـة في ايـة       . الترسبات في بحيرات السدود والخزانات    ااري المائية وتقليل    
    .الوديان لمنع انصباا في البحار والمحافظة عليها من الضياع

   اختيار المناطق الصالحة لإنشاء الخزانات لتجميع المياه عند سقوط الأمطار للاستفادة منها
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نقطاع الأمطار في المناطق الشرقية للاستفادة منها من قبل الرعاة وفي المنـاطق             ولفترات طويلة بعد ا   

 . الريفية للري التكميلي أو سقي الحيوانات أو الاستعمالات المترلية
  معالجة موضوع القات

موضوع زراعة القات وتوسعها بشكل مطرد ومخيف لم يعد يخفى عل أحد على المـستويين               
ستهلكه من المياه يومياً على حساب المساحات المستغلة بزراعـة الحبـوب         الحكومي والشعبي، وما ي   

والمحاصيل النقدية والغذائية الأخرى، دون أن يكون هناك أي أمل للحد أو إيقاف هـذا الزحـف                 
  :وعليه نقترح ما يلي. اليومي

استبعاد مزارع القات من أي شكل من أشكال الدعم الحكومي، وتوجيـه هـذا الـدعم                
  . الذين يزرعون المحاصيل الغذائية والنقدية البديلة مما يسهم في تحقيق الآمن الغذائيللفلاحين

تدخل الدولة ضمن السياسة الزراعية، تحديد نسبة من الأرض الزراعيـة لزراعـة المحاصـيل        
 من الأراضي لزراعـة      %50 الغذائية، تتحدد حسب قدرة الدولة على تطبيقها، حتى نصل إلى نسبة          

 .لها لزراعة محاصيل أخرىالقات، ومث
منع بيع القات خلال أيام الأسبوع، وتحديد يومي الخميس والجمعة فقط لتناوله مما يقلل من               

 .استهلاكه
تشجيع مزارعي القات استثمار عوائدهم المالية في تطوير الريـف، مـن خـلال الأنـشطة       

لى المدن وما يترتب على ذلك من    الاقتصادية لخلق فرص عمل للأيدي العاملة الريفية، لتقليل الهجرة إ         
 .آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية يتعرض لها المهاجر

التوعية الحقيقية والمستمرة في مختلف وسائل الاعلام، تركز على أضرار القـات الاجتماعيـة    
والصحية والاقتصادية، والتركيز على مراحل التعليم الأساسي، لخلق جيل جديد لا يتناول القـات،              

 )21 (.ويؤمن بأضراره
  

   معالجة الاستثمار الهدمي للغطاء النباتي: ثانياً
                                                

   قال الشاعر سليمان العيسى في القات- 21
  سم يدمر من عاشوا ومن ماتوا   لأحــرار يقتاتسم به وطن ا

 متى يدمر هذا ارم القــات    متى ستنفض عنك الداء يا وطني
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 الاهتمام بمساقط المياه، من خلال المحافظة على الغطاء النباتي من القطع المستمر وخاصـة في              
ظة على التربة من الانجراف، وتوفير الفرصة لتغذيـة الميـاه          الأرياف، والرعي الجائر، من أجل المحاف     

وذلك بتوفير البدائل للسكان للاستعمالات المترلية كالنفط والغاز، وتنظيم عملية الرعـي،            . الجوفية
والمحافظة على المدرجات الزراعية القديمة والتوسع في إيجاد مدرجات زراعية جديـدة للتوسـع في               

كما يتطلب أقامة الأحزمـة  . ية من جهة ودعم مساقط المياه من جهة أخرى     الأراضي الزراعية المطر  
  .الخضراء حول خزانات المياه والسدود من أجل تقليل المفقود من المياه المتبخرة

  الاستفادة من المياه العادمة: ثالثاً
راعـة  تعتبر المياه العادمة من أرخص أنواع المياه التي يمكن استخدامها في سد احتياجات الز             

ولكن يتطلب استخدامها بطريقة مغايرة لما تستخدم في الوقـت      . لإنتاج محاصيل متنوعة بتكلفة اقل    
وهذا يتطلب معالجة هذه المياه وفق الضوابط المحددة من قبـل منظمـة             . الحاضر من قبل المزارعين   

ها إلى درجة مسموح    الصحة العالمية بإزالة أو تقليل المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة وغير          
حتى تصبح صالحة لاستخدامها في الري بدلاً من استخدام المياه الصالحة للشرب ممـا يـنعكس    . ا

  . على المحافظة على احتياطي المياه وخاصة المياه الجوفية وتوسيع المساحات المزروعة
  

  تشجيع البحوث: رابعاً
ل وتطوير قاعـدة المعلومـات، وإنـشاء        في مجال إدارة الموارد المائية لقطاع الري، واستكما       

شبكات ومحطات الرصد المائي، وإجراء مسوحات استكشافية للطبقات المائية العميقة لأجل حصر            
الأحواض المستنفدة والأحواض المهددة بالاستنفاد ووضع خطة لإعادة مـا اسـتنفد مـن هـذه                

  .الأحواض، والمحافظة على الأحواض المهددة
  
  التوعية: خامساً

زال اتمع اليمني وخاصة في المدن لا يشعر بأزمة المياه وخطورا كما يحس ا المواطن في         لا  
الريف، الذي يعجز عن الحصول على المياه إلا بصعوبة بالغة سواءً للشرب أو الاستعمالات المترلية،               

  لب الآبار أما في القطاع الزراعي فإن غا. كما يستخدم في كثير من الأحيان المياه غير النقية
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السطحية والغيول والعيون قد جفت، وأتجه المزارعون نحو الآبار الارتوازية التي بدا أعماقها تزيد في               

حتى وصل إلى الخزين الاستراتيجي، مما هدد كثيراً من الأحـواض           .  م 500بعض المناطق لأكثر من     
مستمرة من أجهزة الدولة المختلفـة، ومؤسـسات        المائية بالاستتراف، وهذا يتطلب توعية دائمة و      

  :اتمع المدني والرسمي من خلال
التي تعد أهم المؤسسات الحكومية التي بإمكاا العمل وبشكل فاعل لخلـق            : وزارة الأوقاف 

شعور لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الموارد المائية من خلال توجيه أئمة المـساجد وخطبائهـا                
 الخطب الأسبوعية والدروس اليومية باستمرار على حث المواطنين شرعاً للاهتمام بالمياه            بالتركيز في 

وذلك بعد تأهيلهم من خـلال دورات       . لأا ثروة قومية لا يجوز للفرد أن يعبث ا بما يضر الأمة           
مكثفة للشعور بمخاطر المشكلة وكذلك عندما يؤدي الفرد شعائره الدينية مـن خـلال الوضـوء                

عندما مر وسعد رضي االله عنه يتوضأ قال        ) صلى االله عليه وسلم   (غسل، خلافاً لتوصيات الرسول     وال
وهل في الوضوء سرف ؟ قـال  ) صلى االله عليه وسلم(له ما هذا السرف ؟ فاستفسر من رسول االله          

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ مرة وتوضأ مـرتين            . )22(نعم ولو كنت على ر جار     
  .)24(كما ورد أن الرسول عليه السلام توضأ بمد واغتسل بصاع. )23(ثوثلا

والإسراف في الوضوء أمر أعتاد عليه بعض المصلين، وخاصة في الأماكن التي تتوافر فيها المياه               
  من خلال شبكة توصيل المياه إلى البيوت أو المساجد أو المحلات العامة والمؤسسات الحكومية 

                                                
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن حيى بن عبد االله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد االله بن عمرو ان                    [- 22

فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وان كنت على ر )) ما هذا الإسراف((م مر بسعد وهو يتوضأ فقال      رسول االله صلى االله عليه وسل     
دار . 419، كتاب الطهارة وسننها، كتاب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي، حديث رقـم                 1سنن ابن ماجة، ج   ] جار

 .147صإحياء التراث العربي، القاهرة، 
 وبين النبي صلى االله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاث، ولم يزد على ثلاث وكـره   قال ابو عبد االله    [- 23

، كتاب الوضوء، احياء التراث العـربي،       1صحيح البخاري، ج  ] أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى االله عليه وسلم           
 . 46القاهرة، ص

يجزئ من الوضوء مد ومن الغـسل      ((  وبن خزيمة من حديث عبد االله محمد بن عقيل بن ابي طاب مرفوعا               اخرج ابن ماجه واحمد    [- 24
فقال كان يجزئ من هو خير منك واكثر شعرا يعني النبي صلى االله عليه وسلم وهو معنى ما اخرجه مسلم . صاع ، فقال رجل لا يجزئنا 

عبد العزيز صغير دحان، اتحاف الانـام شـرح احاديـث    ]  على الرأس وغيرهعن جابر في كتاب الطهارة باب استحباب افاضة الماء        
  . 130ص، م2002الاحكام، مؤسسة الريان، دار النشر للجامعيين بيروت ، 

  امداد وعند الجمهور خمسة وثلث رطل8= رطلان وعند الجمهور واحد وثلث رطل، والصاع عند الاحناف = عند الاحناف المد 

http://www.pdffactory.com


  م2006ثاني للموارد المائية والبيئة الجافة المؤتمر الدولي ال
27  

  
 مليون وهذا افتـراض     10فلو فرضنا أن عدد الذين يصلون في اليمن نصف السكان وهو            . والأهلية

قليل، فلو أن كل واحد يقتصد لتراً واحداً في كل وقت من أوقات الصلاة، فأن كمية الميـاه الـتي       
  .     رميل لمفردة واحدة من مفردات الحياة ب250.000 مليون لتر يومياً أو 50ستوفر 

وذلك في إدخال فقرات دراسية مكثفـة وفي كـل          : وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي    
المراحل، تحثهم على كيفية المحافظة على المياه، وتوضح لهم أهمية هذا المورد، وخطورة العبـث بـه                 

دارس لتوجيه الطلاب إلى المحافظة على البيئة بمـا يخـدم           واستترافه، وإيجاد جمعيات حماية البيئة في الم      
 . الموارد المائية

فوسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مـسئولة في توعيـة المـواطنين            : وزارة الأعلام 
وبصورة مستمرة، إضافة إلى الأفلام والنشرات والملصقات والحوارات من أجل خلق إجماع شـعبي              

 .ساهمة جميع شرائح اتمع في مواجهة هذه الأزمةورسمي حول ضرورة م
فالإرشاد الزراعي مهم جداً في تقديم المقترحات، وتدريب المـزارعين علـى            : وزارة الزراعة 

استخدام طرق الري الحديثة، أو اختيار المحاصيل المناسبة التي تستهلك كميات قليلة مـن الميـاه، أو       
 .اد في الموارد المائيةطرق التسميد وأوقاا، مما يحقق اقتص

فإعداد برامج مستمرة في وسائل الأعلام المختلفة أمر مطلـوب، إضـافة إلى             : وزارة الصحة 
وما تسببه من الأمـراض  . الحملات الصحية في الأرياف، للتأكد من سلامة الموارد المائية من التلوث     

  .نظيم الأسرةوكذلك طرق ووسائل ت. والجراثيم الخطرة على صحة الإنسان والحيوان
والتي تشمل اتحادات الطلبة ومنظمات الشباب واتحاد نساء        : مؤسسات اتمع المدني والرسمي   

اليمن واالس المحلية والنقابات والأحزاب وغيرها لتنظيم حملات مستمرة وخاصة في الريف للتوعية             
من الاستتراف والتلوث والتأكيد الصحية والبيئية من خلال تنظيم الأسرة والمحافظة على الموارد المائية           

  .  من تبذير شديدهعلى دور المرأة باعتبارها المستخدم الرئيسي للمياه في الاستهلاك المترلي وما يصاحب
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Long time ago water resources have had a significant  influence upon the Yemen 

people and  their civilizations. Maarib Dam, which is mentioned in the sacrad Kuran, is 
an example of �such civilization. The collapse of the dam resulted in the decay of Sabaa 
civilization and the people were forced to immigrate to the northern areas where feritle 
land and water. The reason why Yemen gives such a vital role to water is that it lacks 
flowing rivers. In order to get the utmost advantage from rain, the Yemeni used to level 
the mountains slopes to protect the soil from erosion; secondly, the land is cultivated and 
planted which in turn provides food and a stable life for these people. Moreover, they 
exploited these areas to slow down water- flowing. The planted trees protect the soil and , 
in addition, they digged basins that store falling water. This state of harmony between 
rain and human needs helped man to live prospoursly. Since the seventies the 
government adopted a new policy, giving priority to industrialization. Huge- digging- 
well machines were imported. The increasing numbers of population and the expanding 
of the cultivated areas are factors responsible for the decrease of the water storage. This 
situation led to the imbalance between the amount of water available, and the amount 
being used. The water in the deep geological layers in jeopardised. If the present state 
continues, water resources  will face unfavorable consequences, in that water basins will 
run out of water, not mentioning the pollution that might affect the other part. The 
government, for the above reasens, is expected to take certain measures that promote and 
develop the agricultural sector. Recently, food provision plays a vital role in maintaining 
stability and prosperity, taking into account that crops such as wheat are normally used to 
politically blackmail and put pressure on needy countries.  
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